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(
إن التربية الإسلامية تدعو المسلم إلى الاعتدال والتوازن ، لينشأ المسلم سوياً ، ولتحقق التربية السليمة بذلك أهدافها المختلفة باختلاف مدارسها .
" والتربية الإسلامية ليست تربية مغالية أو مُشِطَّة في أساليبها واتجاهاتها ونظرتها إلى مختلف جوانب الشخصية الإنسانية ، بل تنظر إليها نظرة وسطية معتدلة متوازنة شمولية "( 
 ) .
بل تتصف هذه التربية بالاعتدال ، "وخاصية الاعتدال في التربية الإسلامية تكفل لفطرة الإنسان وطبيعته وكسبه ، كما شاء الله تعالى هداية الإيمان والعقيدة فتزكي روحه وتفتح الفكر وحريته فتنمي عقله وتزيد معارفه وعلومه ، واتزان الوجدان بانفعالاته ومشاعره وأحاسيسه وعواطفه فترقي خلقه "( 
 ) .
ويتجلى هذا الاعتدال بالتوازن على العموم ، إذ " يكسب الإسلام التربية توازناً بين النظرية والتطبيق ، وتوازناً بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة ، وتوازناً بين أشواق الفرد الروحية وتلبية حاجاته المادية والاجتماعية ، وهذا التوازن في التربية الإسلامية يجعلها أقرب ما تكون إلى طبيعة الأشياء "( 
 ) . وقد جاءت النصوص القرآنية والنبوية لتؤكد هذه الحقيقة ، أي : أن الإسلام هو دين الوسطية ، وأنه ينبذ الغلو والتطرف ، مثلما ينبذ التقصير والتفريط .
المبحث الأول 

النهي عن الغلو والتطرف في القرآن الكريم

نهى القرآن الكريم عن الغلو ومجاوزة حدّ الاعتدال ، وحذّر من محاكاة الأمم السالفة في غلوها ، ومن ذلك قوله تعالى : ( يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلاَ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلاَ الْحَقَّ إِنَّمَا المَسِيحُ عِيسَى ابنُ مَريَمَ رَسُولُ اللهِ وَكَلِمَتُهُ ألْقَاهَا إلى مَريَمَ وَرُوحٌ مِنهُ فَآمِنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ وَلاَ تَقُولُوا ثَلاثَةٌ انتَهُوا خَيراً لَكُمْ إِنَّمَا اللهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبحَانَهُ أَنْ يَكًونَ لَهُ وَلَدٌ َلَهُ مَا فِي السَّمَواتِ وما في الأرض وَكَفَى بِاللهِ وَكِيلاً (( 
 ) .
وما جاء في تفسيرها : ( يا أهل الكتاب ) ، وهو تجريد للخطاب وتخصيص له بالنصارى زجراً لهم عمّا همّ عليه من الضلال البعيد ، وإلى ذلك ذهب أبو علي الجبائي، وأبو مسلم ، وجماعة من                المفسرين( 
 ) .
وعن الحسن أنَّه خطاب لهم ولليهود ؛ لأن الغلو ، أي : مجاوزة الحد والإفراط المنهي عنه في قوله تعالى : ( لا تغلوا في دينكم ) وقع منهم جميعاً ، أما النصارى ، فقال بعضهم : عيسى ـ عليه السلام ـ ابن الله عز وجل ، وبعضهم أنه الله سبحانه ، وآخرون ثالث ثلاثة وأما اليهود فقالوا : إنه ـ عليه السلام ـ ولد لغير رشدة ، ورجح ما عليه الجماعة بأن قول اليهود قد نعى عليهم فيما سبق وبأنه أوفق بما بعد ( ولا تقولوا على الله إلا الحق ) ، أي : لا تذكروا ولا تعتقدوا إلا القول الحق دون القول المتضمن لدعوى الاتحاد والحلول( 
 )، واتخاذ الصاحبة والولد( 
 ) .
وقال ابن كثير : " ينهى تعالى أهل الكتاب عن الغلو والإطراء , وهذا كثير في النصارى , فإنهم تجاوزوا الحدّ في عيسى حتى رفعوه فوق المنزلة التي أعطاه الله إياها , فنقلوه من حيز النبوة , إلى أن اتخذوه إلهاً من دون الله يعبدونه كما يعبدونه ، بل قد غلوا في أتباعه وأشياعه ممن زعم أنه على دينه , فادعوا فيهم العصمة , واتبعوهم في كل ما قالوه سواء كان حقاً أو باطلاً ، أو ضلالاً أو رشاداً , أو صحيحاً أو كذباً "( 
 ).

وقال السعدي : " ينهى تعالى أهل الكتاب عن الغلو في الدين وهو مجاوزة الحد والقدر المشروع إلى ما ليس بمشروع" وذلك كقول النصارى في غلوهم  بعيسى ـ عليه السلام ـ ، ورفعه عن مقام النبوة والرسالة إلى مقام الربوبية الذي لا يليق بغير الله ، فكما أن التقصير والتفريط من المنهيات ، فالغلو كذلك ، ولهذا قال: ( وَلا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلاَّ الْحَقَّ ( وهذا الكلام يتضمن ثلاثة أشياء :

أمرين منهي عنهما ، وهما قول الكذب على الله ، والقول بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وشرعه ورسله ، والثالث : مأمور به وهو قول الحق في هذه الأمور.

ولما كانت هذه قاعدة عامة كلية ، وكان السياق في شأن عيسى عليه السلام نصَّ على قول الحق فيه ، المخالف لطريقة اليهودية والنصرانية فقال : ( إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ ( ، أي : غاية المسيح ـ عليه السلام ـ ومنتهى ما يصل إليه من مراتب الكمال أعلى حالة تكون للمخلوقين ، وهي درجة الرسالة التي هي أعلى الدرجات وأجلّ المثوبات "( 
 ) . 
وقوله تعالى : ( قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلاَ تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ (( 
 ) .
وما جاء في تفسيرها أن قوله تعالى : ( قل يا أهل الكتاب ) توجيه الخطاب وتوجيهه لفريقي أهل الكتاب اليهود والنصارى ، والخطاب على لسان النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، وقيل : بل هو خطاب للنصارى خاصة ؛ لأن الكلام معهم .
وقوله تعالى : ( ولا تغلوا في دينكم ) ، أي : لا تجاوزوا الحد ، وهو نهى للنصارى عن رفع عيسى عليه الصلاة والسلام ـ عن رتبة الرسالة إلى ما تقولوا في حقه من العظمة وكذا عن رفع أمه عن رتبة الصديقية إلى ما انتحلوه لها عليها السلام ونهى لليهود على تقدير دخولهم في الخطاب عن وضعهم له ـ عليه السلام ـ وكذا لأمه عن الرتبة العلية إلى ما افتروه من الباطل والكلام الشنيع وذكرهم بعنوان أهل الكتاب للإيماء إلى أن في كتابهم ما ينهاهم عن الغلو في دينهم ( غير الحق ) نصب على أنه صفة مصدر محذوف ، أي : غلو غير الحق ، أي : باطلاً ووصفه به للتوكيد ؛ فان الغلو لا يكون إلا غير الحق( 
 ) .

واعترض على هذا ، بأنه للتقييد ، وهذا الذي قيل غير مسلَّم فان الغلو قد يكون غير حق ، وقد يكون حقاً كالتعمق في المباحث الكلامية( 
 ) 

ويؤيد هذا ما في الكشاف : " إن الغلو في الدين غلوان : حق ، وهو أن يفحص عن حقائقه ويفتش عن أباعد معانيه ويجتهد في تحصيل حججه كما يفعلون المتكلمون من أهل العدل والتوحيد . وغلو باطل : وهو أن يجاوز الحق ويتخطاه بالإعراض عن الأدلة واتباع الشبه كما يفعله أهل الأهواء والبدع "( 
 ) .

وقد يناقش فيه على ما فيه من الغلو في التمثيل بأن الغلو المجاوزة عن الحدّ ، ولا مجاوزة عنه ما لم يخرج عن الدين ، وما ذكر ليس خروجاً عنه حتى يكون غلواً( 
 ) .
وقال السعدي : " يقول تعالى لنبيه ـ صلى الله عليه وسلم ـ :           ( قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ ( ، أي : لا تتجاوزوا وتتعدوا الحق إلى الباطل، وذلك كقولهم في المسيح ، ما تقدم حكايته عنهم ... ( وَأَضَلُّوا كَثِيرًا ( من الناس بدعوتهم إياهم إلى الدين، الذي هم عليه ( وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ( ، أي : قصد الطريق ، فجمعوا بين الضلال والإضلال ، وهؤلاء هم أئمة الضلال الذين حذر الله "( 
 ).
وزيادة على ما ذكر فقد ورد عدد من الآيات القرآنية التي تنهى المسلمين عن الغلو والتطرف، منها:

قال تعالى: ( أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ كَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءهُمْ (( 
 ) . وقال تعالى : ( ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاء الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (( 
 ) . وقال تعالى : (يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (( 
 ) . وقال تعالى : ( وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا (( 
 ) . وقال تعالى : ( وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ * الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ (( 
 ) .
المبحث الثاني
النهي عن الغلو والتطرف في السنة النبوية
حفلت السنة النبوية المطهرة بكثير من الدلائل التي تشير إلى النهي عن الغلو ، سواء في سيرة الرسول ـ صلى الله تعالى عليه وسلم ـ وأفعاله ، أو في أقواله إلى أمته .
ومن ذلك ما رواه ابن عباس ـ رضي الله تعالى عنهما ـ قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ غداة العقبة وهو على ناقته : ألقط لي حصى ، فلقطت له سبع حصيات هن حصى الخذف ، فجعل ينفضهن في كفه ، ويقول : « أمثال هؤلاء ، فارموا » ، ثم قال : « يا أيها الناس إياكم والغلو في الدين ، فإنه أهلك من كان قبلكم الغلو في    الدين »( 
 ) .
وفي هذا الحديث يبين النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ مآل الغلاة وأنَّ مصيرهم إلى الهلاك ، كما هلكت الأمم السابقة بسبب الغلو ، والحديث ينبهنا إلى أمر مهم، وهو أن الغلو قد يبدأ بشيء صغير، ثم تتسع دائرته، ويتطاير شرره .
وعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال : قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ : « لا تواصلوا » ، قالوا : إنك تواصل ! قال : « إني لست مثلكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني » ، فلم ينتهوا عن الوصال ، قال : فواصل بهم النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ يومين أو ليلتين ، ثم رأوا الهلال ، فقال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ : « لو تأخر الهلال لزدتكم » ؛ كالمنكي لهم( 
 ) .
وعن أنس بن مالك ـ رضي الله تعالى عنه ـ قال : (( جَاءَ ثَلاثَةُ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ ، فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا ، فَقَالُوا : وَأَيْنَ نَحْنُ مِنْ النَّبِيِّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ ، قَالَ أَحَدُهُمْ : أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا ، وَقَالَ آخَرُ : أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلا أُفْطِرُ ، وَقَالَ آخَرُ : أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ إِلَيْهِمْ ، فَقَالَ : أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا ؟ أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ ؛ لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي )) ( 
 ) .
وعن عبدِ الله بنِ عمرو ـ رضي الله عنهما ـ قال: (( أنكَحَني أبي امرأةً ذاتَ حَسَبٍ، فكان يتعاهَدُ كَنَّتَهُ فيسألها عن بَعلها فتقول: نِعْمَ الرجُلُ من رجل، لم يطأ لنا فِراشاً ولم يُفتِّشْ لنا كَنَفاً مُنذ أَتيناه. فلما طال ذلك عليه ذكر للنبيِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، فقال: الْقَنِي بِه فَلَقِيته بَعدُ، فقال: كيف تصوم؟ قلت: أصوم كلَّ يَومٍ. قال: وكيف تخْتم؟ قلت: كل ليلةٍ.قال: صمْ في كلِّ شهر ثلاثةً، وٱقرأ القُرآنَ في كلِّ شَهْرٍ. قالَ: قلْتُ: أُطِيقُ أَكْثَرَ من ذٰلِكَ، قالَ: صُم ثلاثةَ أيام في الجمعة. قال: قلت: أطِيقُ أكثرَ من ذلك. قال: أفطر يومَين، وصُم يوماً. قال: قلت: أطِيقُ أكثر من ذلك، قال: صُم أَفضَل الصَّوم صوْم داود، صيامَ يومٍ وإفطارَ يَومٍ، واقرأْ في كلِّ سبع ليالٍ مرَّةً. فَلَيتَني قبلتُ رُخْصةَ رسولِ الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، وذاكَ أنّي كبرتُ وضَعُفت فكان يَقرأ على بعض أهله السُّبعَ من القرآن بالنهار والذي يقرؤه يَعرضه من النهار ليكُونَ أَخَفَّ عليه بالليل وإذا أراد أن يتقوَّى أفطَرَ أياماً وأحصى وصام مِثلَهُنّ، كراهيةَ أَن يَتركَ شيئاً فارقَ النبيَّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ عليه )) ( 
 ) . 
ومما جاء في النهي عن الغلو قوله ـ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ ـ :        « تعلموا القرآن ، فإذا تعلمتموه فلا تغلوا فيه ، ولا تجفوا عنه ، ولا تأكلوا به ، ولا تستكثروا به »( 
 ) .
وعن عبد الله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ  قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : « هلك المتنطعون قالها ثلاثا » ( 
 ) . 

وعن علي بن أبي طالب ـ رضي الله تعالى عنه ـ قال : لا تغال لي في كفن ، فإني سمعت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول :  « لا تغالوا في الكفن ، فإنه يسلبه سلباً سريعاً »( 
 ) . 
وروي عن حذيفة بن اليمان ـ رضي الله عنه ـ قوله : (( ولا تغالوا في الكفن ؛ اشتروا لي ثوبين أبيضين نقيين ، فإنهما لن يتركا علي إلا قليلاً حتى ألبس خيراً منهما ، أو شراً منهما )) ( 
 ) .
وعن أبي موسى الأشعري ، قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : « إن من إجلال الله عز وجل إكرام ذي الشيبة المسلم ، وحامل القرآن غير الغالي فيه ، ولا الجافي عنه ، وإكرام ذي السلطان المقسط »( 
 ) .
قال العظيم آبادي في تفسير الغالي هنا : " والغلو التشديد ومجاوزة الحد المتجاوز الحد في العمل به ، وتتبع ما خفي منه واشتبه عليه من معانية ، وفي حدود قراءته ومخارج حروفه ... وقيل : الغلو ؛ المبالغة في التجويد ، أو الإسراع في القراءة بحيث يمنعه عن تدبر المعنى "( 
 ) .
وخطب عمر بن الخطاب ـ رضي الله تعالى عنه ـ ، فقال :               (( لا تغالوا صداق النساء ، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا وتقوى عند الله كان أولاكم بها محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، ما زوج أحداً من بناته ولا تزوج من نسائه بأكثر من ثنتي عشرة أوقية ، إن أحدكم ليغلي صدقة المرأة حتى يكون فداؤه لها ، فيقول : علق القربة ، أو قال : عرق          القربة )) ( 
 ) .
وهو من الغلو ، أي : مجاوزة الحد في كل شيء ، وليس من الغلاء ضد الرخاء كما يوهمه كلام بعضهم( 
 ) .
وعن عائشة ـ رضي الله تعالى عنها ـ قال : ما خير النبي        ـ صلى الله عليه وسلم ـ بين أمرين قط أحدهما أيسر من الآخر ، إلا أخذ الذي هو أيسر( 
 ) .
يظهر من هذه الأحاديث أن الغلو في الدين مذموم والتشديد فيه غير محمود ، وإذا أوجب الإنسان على نفسه شيئًا شاقًا عليه من العبادة ثم لم يقدر على أدائه كان ذلك إثمًا( 
 ) .
وبينت هذه الأحاديث النهي عن مجاوزة الحد ، والبحث عن غوامض الأشياء ، والكشف عن عللها وغوامض متعبداته ( 
 ) .
ومن هذه الأحاديث يتضح موقف التربية الإسلامية من الغلو  كتحريمه والإنكار على مرتكبيه ومجادلتهم بالتي هي أحسن وبالحوار وإقامة الحجة عليهم .
ولنا في كيفية تعامل النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ مع غلاة أهل الكتاب من اليهود وغيرهم دروساً وعبراً ، إذ كان ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ يحسن التعامل معهم ، وفي دعوتهم إلى الله تعالى ، ويجادلهم بالتي هي أحسن ، بحسن خلق ولطف ولين كلام ، ودعوة إلى الحق ، وتحسينه بالأدلة العقلية والنقلية ، ورد الباطل بأقرب طريق وأنسب عبارة وأن لا يكون القصد من ذلك مجرد المجادلة والمغالبة وحب العلو ، بل لا بد أن يكون القصد بيان الحق ، وهداية الخلق ، كما قال عز وجل : ( وَلا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلاَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ            مُسْلِمُونَ (( 
 ) .
وقد كان النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ يستخدم القول الحكيم في دعوته إلى الله عز وجل ، ومن ذلك ما روته عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت : (( دخلَ رَهطٌ من اليهود على رسولٍ الله ـ صلى الله عليه           وسلم ـ فقالوا : السَّامُ عليكم ، قالت عائشة : ففهمتُها ، فقلت : وعليكمُ السامُ واللعنة ، قالت : فقال رسولُ الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : مهلاً يا عائشة ، إنَّ اللهَ يحبُّ الرفقَ في الأمرِ كلِّه ، فقلتُ : يا رسولَ الله ، أو لم تَسمعْ ما قالوا ؟ قال رسولُ الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : قد قلتُ وعليكم )) ( 
 ) . 
وليس معنى هذا أن الحكمة تقتصر على الكلام اللين والرفق والعفو بل قد تكون أحياناً بالموعظة الحسنة والترغيب والترهيب وبيان الحق علماً وعملاً ، وتارة تكون باستخدام الجدال بالتي هي أحسن ، وتارة تكون باستخدام القوة وبالجهاد في سبيل الله .
وبالتأمل في سيرة النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وفي كيفية تعامله مع أهل الكتاب يمكن للناظر إجمال ذلك فيما يلي :
1 ـ دعوتهم إلى الحق والهدى والإيمان .
2 ـ مناظرتهم ومجادلتهم بالتي هي أحسن .
3 ـ عقد العهود والمواثيق معهم والوفاء بها .
4 ـ الإحسان إليهم وحسن معاملتهم .
5 ـ مبايعتهم والاقتراض منهم والتعاون معهم .
6 ـ قتالهم واستخدام القوة معهم عند نقضهم العهود( 
 ) .
وفي سيرته ـ صلى الله عليه وسلم ـ تتجلى التربية الإسلامية الحقة في التعامل مع الغلاة والمتطرفين من المسلمين وغيرهم .
المبحث الثالث
النهي عن الغلو والتطرف في الفكر الإسلامي
نهى علماء المسلمين ومفكريهم عن الغلو والتعصب والتطرف إلا ما كان من بعض الشواذ الذين خالفوا الخط العام الذي بينه القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة .
ويصعب حصر أقوال العلماء هنا لكثرتها ، لذا سأستشهد ببعض الأقوال التي عابت الغلو في بعض الأقوال والعبادات ، ومن ذلك : 
ما رواه سويد بن غفلة ، قال : سمعت علي بن أبي طالب              ـ رضي الله تعالى عنه ـ يقول : (( اتقوا الله أيها الناس ، إياكم والغلو في عثمان ، وقولكم : حراق المصاحف ، فوالله ما حرقها إلا على ملأ منا أصحاب محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ جميعاً ))( 
 ) .
وعدّ الحافظ الحاكم الغلو عيباً في رواية الحديث فقد قال بعد روايته حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال : (( إن مما خلق الله لوحاً محفوظاً من درة بيضاء ، دفتاه من ياقوتة حمراء قلمه نور وكتابه نور ينظر فيه كل يوم ثلاثمائة وستين نظرة أو مرة ففي كل مرة منها يخلق ويرزق ويحيى ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء فذلك قوله  كل يوم هو في شأن )) ، قال : " هذا حديث صحيح الإسناد ، فإن أبا حمزة الثمالي لم ينقم عليه إلا الغلو في مذهبه فقط "( 
 ) .
وقال المباركفوري عن إسماعيل بن موسى الفزاري ، أبو محمد ابن بنت السدي ، " أنكروا منه الغلو في التشيع "( 
 ) .
والنهي عن الغلو عند علماء المسلمين قد يكون عن ممارسات أو أفعال يظنها كثيرون أموراً محببة ، فقد ذهب مطرف بن الشخير ،            ويزيد بن مرة الجعفى إلى أن مجاوزة القصد في العبادة وغيرها والتقصير عنه سيئةً ، فقالا: " الحسنة بين السيئتين، والسيئتان إحداهما مجاوزة القصد والثانية التقصير عنه، والحسنة التي بينهما هي القصد والعدل "( 
 ) .
وقال ابن حجر : " السنة في بنيان المسجد القصد وترك الغلو في تحسينه ، فقد كان عمر ـ رضي الله تعالى عنه ـ مع كثرة الفتوح في أيامه وسعة المال عنده لم يغير المسجد عما كان عليه ، وإنما احتاج إلى تجديده لأن جريد النخل كان قد نخر "( 
 ) .
وقال السرخسي : " صاحب الهوى إذا كان ممتنعاً عما يعتقد الحرمة فيه ، فهو مقبول الشهادة ، وإن كان فاسقاً في اعتقاده ضالاً ؛ لأنه بسبب الغلو في طلب الحجة والتعمق في اتباعه أخطأ الطريق ، فضل عن سواء السبيل ، وشدة اتباع الحجة لا تمكن تهمة الكذب في شهادته ، وإن أخطأ الطريق "( 
 ) .
وذكر النووي موقفاً طريفاً لغلو بعض الناس في النظافة والتطهر قال : " نبغ قوم يغسلون أفواههم إذا أكلوا خبزاً ، ويقولون : الحنطة تداس بالبقر وهي تبول وتروث في المداسة أيامـاً طويلة ، ولا يكاد يخلو طحين ذلك عن نجاسته ، وهذا مذهب أهل الغلو والخروج عن عادة السلف، فإنا نعلم أن الناس في الأعصار السالفة ما زالوا يدوسون بالبقر كما يفعل أهل هذا العصر، وما نقل عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم  ـ والصحابة والتابعين وسائر ذوي التقوى والورع أنهم رأوا غسل الفم من ذلك "( 
 ) .
وذكر الدسوقي أن من الغلو الزيادة في الدين ، أي الزيادة على ما فرضه الشرع( 
 ) .
وقال ابن قيم الجوزية : " قال بعض السلف : ما أمر الله تعالى بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان : إما إلى تفريط وتقصير ، وإما إلى مجاوزة وغلو ، ولا يبالي بأيهما ظفر ، وقد اقتطع أكثر الناس إلا أقل القليل في هذين الواديين : وادي التقصير ووادي المجاوزة والتعدي والقليل منهم جداً الثابت على الصراط الذي كان عليه رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وأصحابه "( 
 ) .

وكره بعض العلماء المبالغة في الألقاب التي تقتضي التزكية والثناء مثل علم الدين ، ومحيي الدين ، ومجد الدين ، وشهاب الدين ، وغير ذلك من الألقاب الضخمة التي عمت بلاد العرب والعجم ، ولم يرتض هذا غالب العلماء ، وقالوا : تكره التسمية بكل اسم فيه تفخيم أو تعظيم( 
 ) .
ونعى ابن قيم الجوزية على الذين غلوا في بعض الأئمة ، قائلاً :   " هل يجوز أن يخفي على من قلدتموه بعض شأن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ كما خفي ذلك على سادات الأمة أولاً ؟ فإن قالوا : لا يخفى عليه ، وقد خفي على الصحابة مع قرب عهدهم ، بلغوا في الغلو .. ، وإن قالوا : بل يجوز أن يخفى عليهم وهو الواقع ، وهم مراتب في الخفاء في القلة والكثرة ، قلنا : فنحن نناشدكم الله الذي هو عند لسان كل قائل وقلبه وإذا قضى الله ورسوله أمراً خفي على من قلدتموه الشياطين تبقى لكم الخيرة بين قبول قوله ورده ، أم تنقطع خيرتكم وتوجبون العمل بما قضاه الله ورسوله عيناً لا يجوز سواه "( 
 ) .
وعدّ القاضي عبد الجبار المعتزلي أن الحالة الصحيحة هي الوسطية ، وأن المكروه هو الغلو والتقصير( 
 ) .
ومن هذه الأقوال العامة يتبين موقف الفكر الإسلامي المعارض للغلو والتطرف في الدين والحياة .
المبحث الرابع
النهي عن الغلو والتطرف في الفكر الغربي
إن الفكر الإنساني السوي ينبذ الغلو والتطرف ، وتجلى ذلك في أقوال نخبة من المفكرين ، منهم على سبيل المثال لا الحصر :
الناقد الإنجليزي ( صمويل جونسون ) ، الذي قال : " إن الوطنية هي المأوى الأخير لكل وغد " وكان يشير إلى أن الوطنية ـ كغيرها من المشاعر ـ قد تكون أحيانًا مبالغًا فيها ، أو قد تكون مشوهة ، فالناس المغالون في شدة انتمائهم لمجموعة معينة أو بلد معين قد يسمون المغالين في الوطنية ، ويسمى الحماس غير المسبب للتفوق العسكري والمجد لوطن الشخص الشوفينية أو النعرة الوطنية ، لذلك أخذ الغلو في الوطنية ، فهمًا خاطئًا ، في أزمان مختلفة وفي كل الأمم تقريبًا ، وتمثل هذا الغلو  في سعي بعض الدول للسيطرة على دول أخرى تحت ذريعة الواجب الوطني( 
 ) .
وسخر ( سويفت ) من تصرفات المجتمع الغالي ، ففي مقالة عن الإنسان ينصح بوب القراء أن يسلكوا الطريق الوسط ، متجنبين التطرف في كل شيء( 
 ) .
ويقول المفكر الغربي ( توماس كارليل ) متصدياً لتطرف بعض النصارى ضد الإسلام ونبيه الكريم ـ صلى الله تعالى عليه وسلم ـ : " من العار أن يصغي أي إنسان متمدن من أبناء هذا الجيل إلى وهم القائلين أن دين الإسلام كذب ، وأن مُحَمَّدًا لم يكن على حق ، لقد آن لنا أن نحارب هذه الادعاءات السخيفة المخجلة "( 
 ) .
ويعيب الفيلسوف ( جون لوك ) على الكنيسة غلوها في افتراض واجبات على رعاتها بوحي من المنافع الدنيوية الضيقة ، فيقول : " أما وظيفة الدين الحقّ فهي مختلفة تماماً ، فالدين الحق لم يتأسس من أجل ممارسة الطقوس ، ولا من أجل الحصول على سلطة كنسية ، ولا من أجل ممارسة القهر ، ولكن من أجل تنظيم حياة البشر استناداً إلى قواعد الفضيلة والتقوى "( 
 ) .
وقد طور ( جون ستيوارت مل ) مفهومه عن التسامح ونبذه للتعصب ، في كتابه ( عن الحرية ) فقال : " إن الحرية الدينية تكاد لا تمارس إلا حيث توجد اللامبالاة الدينية التي تنبذ إزعاج سلامها بالمنازعات اللاهوتية ، وحتى في البلدان المتسامحة ثمة تحفظات على التسامح لدى معظم المتدينين "( 
 ) .
وتطور هذا المفهوم إذ صارت الغاية من نقد التسامح الكشف عن الوهم الكامن في الأنظمة السياسية التي تزعم أنها تتسم بالتسامح ، وهي ليست كذلك ، ففي كتاب ( نقد التسامح الخاص ) الذي صدر عام ، 1965م ذهب ( روبرت بول فولف ) إلى أن النظرية الليبرالية الكلاسيكية التي أسسها ( جون ستيوارت مل ) ليست صالحة لهذا الزمان ذلك أن مل يقرر أن الفرد سلطان ذاته ، طالما لم يحدث ضرراً للآخر ، وإذا أحدث ضرراً فالمجتمع له الحق في التدخل ، أما الآن فالديمقراطية التعددية ، من حيث هي أعلى مراحل تطور الرأسمالية ، مؤسسة على تعارض المصالح بين الجماعات الاجتماعية ، وعلى تفوق جماعة على الجماعات الأخرى بحيث يمكنها فرض رأيها على الحكومة ، ومن ثم تنتفي العدالة ، وينتفي التسامح ، وليس في إمكان الديمقراطية إصلاح الحال ؛ لأنها عاجزة عن رؤية الشرور الناجمة عن النظام السياسي برمته والنتيجة  التي ينتهي إليها ( فولف ) ضرورة مجاوزة الديمقراطية التعددية مع ما تزعمه من التسامح( 
 ) .
إن ( فولف ) يقرر هنا بما لا يقبل اللبس أن الأنظمة الرأسمالية بتركيبتها الطبقية قائمة على التعصب والتطرف ، وغمط حقوق الطبقات الأخرى ، وغمط حقوق الأمم الأخرى ، وغمط حقوق الأديان والمذاهب الأخرى ؛ لأنها تقف في وجه المنافع المادية للطبقة الأقوى .
وقد تبلور هذا المفهوم مؤخراً على يد ( صاموئيل هانتيجتون ) رجل الأمن القومي الأمريكي في كتابه (صِدام الحضارات) الذي انتهى فيه إلى القول بأن الصراع السابق كان صراعاً وسيطرة غربية ـ أي : داخل الحضارة الغربية ذاتها ـ واليوم بعد انتهاء الصراعات وسيطرة الديمقراطية على الحضارة الغربية ؛ حان وقت سيطرة هذه الحضارة على العالم ، وستبدأ هذه الصدامات عند خطوط التماس وفي مناطق التداخل بين الحضارات ، فالصراع في رأيه لم ينته بل سينجم عنه صراع آخر وهو ما يسميه ( صدام الحضارات ) ، وأن جهود الغرب يجب أن تنصب لتكريس عالمية الثقافة الغربية وأنه على الشعوب غير الغربية عليها أن تلتزم بقيم الديمقراطية الغربية بجملة من المبادئ منها ، السوق الحرة ، وحقوق الإنسان الفردية ، وحكم القانون ... إلخ( 
 ) .

وهذه هي حقيقة التسامح أو محاربة التطرف التي ينادي بها الغرب فعلى المسلم أن لا ينخدع من بعض دعوات محاربة الغلو والتطرف ، فأحياناً تكون كلمة حقّ يراد بها باطل ، فالقادة الأمريكان مثلاً يؤكدون بأنهم ضد التطرف الديني ، ويعقدون المؤتمرات ويحيكون المؤامرات من أجل مكافحة التطرف الديني ، ويصرحون بأنهم لن يمكنوا هؤلاء المتطرفين من السيطرة على مقاليد الحكم في أي بلد من البلاد ، ومما لا شك فيه أن الأمريكان لا يحاربون المتدينين اليهود أو النصارى وكل الذي يقصدونه بقولهم (التطرف الديني) هو المسلمون( 
 ) .
وهذا ما لمسناه في العراق بعد الاحتلال الأمريكي ، إذ عدّوا كل من أطلق لحيته أصولياً متطرفاً .
وليس هذا الأمر قاصراً على الغربيين ، بل أن كثيراً من المسلمين يدعو إلى نبذ الغلو والتطرف ، ولكنه يقع فيه ، إذ أن الغلو والتطرف عنده هو ما خالف هواه أو معتقده ، وما كان موافقاً لمذهبه فهو الاعتدال والطريق السوي .
( � ) 	فلسفة التربية الإسلامية في القرآن والسنة ، عبد الحميد الصيد الزنتاني ، الدار العربية للكتاب ، بيروت ، 1993م : 446 .


( � ) 	م. ن : 446 .


( � ) 	أصول التربية الإسلامية ، محروس أحمد إبراهيم غبان ، وآخرون ، دار الخريجي للنشر والتوزيع ، الرياض ، 1415هـ : 111 .


( � ) 	سورة النساء : الآية 171 .


( � ) 	مَجْمَع الْبَيَان فِي تَفْسِيْر الْقُرْآن المعروف بـ( تَفْسِيْر الطَّبَرْسِي ) ، لأبي علي الْفَضْل بن الْحَسَن بن الْفَضْل الطَّبَرْسِي الطُّوْسي السَّبْزَواري ، ( ت 548هـ ) ، تصَحِيْح وتعليق : هاشم الرسولي ،      وفضل الله الطباطبائي اليَزْدِي ، شركة المعارف الإِسْلامِيّة ، إِيْرَان ، ط1 ، 1379هـ : 3 / 143 ، والدُّرّ المَنْثُور ، لعبدالرحمن بن الكمال جلال الدِّين عبدالرحمن بن أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطي ،                          ( ت 911هـ ) ، دَار الفكر للطباعة والنشر ، بَيْرُوْت ، 1993م : 2 / 445 .


( � ) 	الاتحاد : تصيير ذاتين ذات واحدة ، وهو حال الصوفي الواصل . والحلول : هو أن الله تعالى يتجلى في قلب السالك فتجري منه ينابيع الحكمة ، مُعْجَم مصطلحات الصوفية ، للدكتور عَبْد المنعم الحفني ، دَار المسيرة ، بَيْرُوْت ، ط2 ، 1407هـ ـ 1987م : 9 ، 82 .


( � ) 	المُحَرَّر الوَجِيْز فِي تَفْسِيْر الكِتَاب الْعَزِِيز ، المعروف بـ( تَفْسِيْر ابن عطية ) ، لأبي مُحَمَّد عَبْد الحق ابن عطية الغرناطي الأندلسي ، ( ت 541هـ ) ، تحقيق : عبدالله بن إبْرَاهِيم الأنصاري ، والسيد عَبْد العال السيد إبْرَاهِيم ، مؤسسة دَار الْعُلُوم ، الدوحة ، ط1 ، 1404هـ ـ 1984م : 4 /301 ، والْبَحْر الْمُحِيط فِي أُُصُول الْفِقْه ، لبدر الدِّين مُحَمَّد بن بهادر بن عبدالله الشَّافِعِيّ الزركشي ،                       ( ت 794هـ ) ، تَحْرِير : د . عُمَر سليمان الأشقر ، راجعه : د . عَبْد الستار أبو غدة ، ود . مُحَمَّد سليمان الأشقر ، وزارة الأوقاف والشؤون الدِّينية ، الكويت ، ط1 ، 1409 هـ ـ 1988م : 3/392 .


( � ) 	تَفْسِيْر الْقُرْآن العَظِيم المسمى بـ( تَفْسِيْر ابن كَثِير ) ، لأبي الفداء عماد الدِّين إسماعيل بن عُمَر كَثِير القُرَشي الدَّمَشْقي ، ( ت 774هـ ) ، دَار الفكر للطباعة والنشر ، بَيْرُوْت ، 1401هـ : 1/589 .


( � ) 	تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ، لعبدالرحمن بن ناصر السعدي ، ( ت 1376 هـ ) ، جمعية إحياء التراث الإسلامي ، الكويت ، 1425 هـ ـ 2004م : 1 / 345 .


( � ) 	سورة المائدة : الآية77 .


( � ) 	المفردات : 364 -365 ، و عناية القاضي وكفاية الراضي ، حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي ، لشهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي ، ( ت 1069هـ ) ، مطبعة بولاق ، مصر ، 1283هـ : 3/271 ، ورُوح المَعَانِي فِي تَفْسِيْر الْقُرْآن العظيم والسبع المثاني ، لأبي الثَّنَاء شِهاب الدِّين السيد محمود بن عبدالله الآلُوسي البَغْدَادي ، ( 1270هـ ) ، دَار إِحْيَاء التُرَاث العَرَبِيّ ، بَيْرُوْت ، بلا تاريخ : 6/210 .


( � ) 	ينظر : روح المعاني : 6/210.


( � ) 	الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ، لأبي القاسم جار الله محمود بن عمرو بن أحمد الزمخشري ، ( ت 538 هـ ) ، تحقيق : عادل عبد الموجود ، وعلي عوض ، مكتبة العبيكان ، الرياض ، ط1 ، 1418هـ ـ 1998م : 1/635 .


( � ) 	ينظر : روح المعاني : 6/210.


( � ) 	تيسير الكريم الرحمن : 1 / 396 .


( � ) 	سورة محمد : الآية 14. 


( � ) 	سورة الجاثية : الآية 18 .


( � ) 	سورة الأعراف : الآية 31.


( � ) 	سورة الفرقان : الآية 67.


( � ) 	سورة الشعراء : الآيتين 151 و152 .


( � ) 	مُسْنَد أَحْمَد بِن حَنْبَل ، لأبي عبدالله أَحْمَد بن حنبل الشَّيْبَانِيّ ، ( ت 241هـ ) ، شرحه ووضع فهارسه : أَحْمَد مُحَمَّد شاكر ، دَار المعارف للطباعة والنشر بمصر ، 1368 هـ ـ 1949م  : 1/347 ، رقم ( 3248 ) ، وسُنَن ابْنُ مَاجَهْ ، لأبي عبدالله مُحَمَّد بن يَزَيْد القَزْويني ،                          ( ت 275هـ ) ، تحقيق : مُحَمَّد فؤاد عَبْد الباقي ، دَار الفكر للطباعة والنشر ، بَيْرُوْت ، بلا تاريخ : 2/ 1008 ، رقم ( 3029 ) ، ومسند أبي يعلى : 4/ 357 ، رقم ( 2472 ) ، وصَحِيْح ابْن حِبَّانَ بترتيب ابن بلبان ، لأبي حاتم مُحَمَّد بن حِبَّانَ بن أَحْمَد التميمي البستي ، ( ت 354هـ ) ، تحقيق : شعيب الأرناؤوط ، مؤسسة الرِسَالَة ، بَيْرُوْت ، ط2 ، 1414 هـ ـ 1993م : 9/ 184 ، رقم            ( 3871 ) .


( � ) 	صَحِيْح الْبُخَارِيّ ، لأبي عبدالله مُحَمَّد بن إسماعيل الْبُخَارِيّ الجعفي ، ( ت 256هـ ) ، تحقيق : د . مصطفى ديب البغا ، دَار ابن كثير ، ودار اليمامة ، بَيْرُوْت ، ط3 ، 1407هـ ـ 1987م : باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع ، 6/2661  ، رقم ( 6869 ) .


( � ) 	صحيح البخاري : كتاب النكاح ، باب الترغيب في النكاح ، 5 / 1949 ، رقم ( 4776 ) .


( � ) 	متفق عليه ، صحيح البخاري : كتاب الصيام ، بَابُ صَوْمِ يَوْمٍ وَإِفْطَارِ يَوْمٍ ، 4 / 1927 ، رقم         ( 4765) ، و صَحِيْح مُسْلِم . لأبي الحسين مسلم بن الحجَّاج القُشَيْري النَّيْسابوري ، ( ت 261هـ )، تحقيق : مُحَمَّد فؤاد عَبْد الباقي ، دَار إِحْيَاء التُرَاث العَرَبِيّ ، بَيْرُوْت ، بلا تاريخ : كتاب الصيام ، باب النَّهْىِ عَنْ صَوْمِ الدَّهْرِ لِمَنْ تَضَرَّرَ بِهِ أَوْ فَوَّتَ بِهِ حَقًّا أَوْ لَمْ يُفْطِرِ الْعِيدَيْنِ وَالتَّشْرِيقَ وَبَيَانِ تَفْضِيلِ صَوْمِ يَوْمٍ وَإِفْطَارِ يَوْمٍ ، 2/ 815 ، رقم ( 1159 ) .


( � ) 	مسند أحمد : 3/444 ، رقم ( 15704 ) ، والمُنْتَخَب من مُسْنَد عَبْد بن حُمَيْد ، لأبي مُحَمَّد عَبْد بن حُمَيْدٍ بن نصر الكسي ، ( ت 249هـ ) ، تحقيق : صبحي الْبَدْري السامرائي ، ومحمود مُحَمَّد خليل الصعيدي ، مكتبة السنة ، القاهرة ، ط1 ، 1408 هـ ـ 1988م  : 1/ 130 ، ( 314 ) . 


( � ) 	صحيح مسلم : باب هلك المتنطعون ، 4/2055 ، رقم ( 2670 ) . 


( � ) 	سنن أبي داود : 3/ 199 ، رقم ( 3154 ) ، و سُنَن البَيْهَقي الكُبرى ، لأبي بكْر أَحْمَد بِن الحسين بِن عَلِيّ بِن موسى البَيْهَقي ، ( ت 458 هـ ) ، تحقيق : مُحَمَّد عَبْد القادر عطا ، مَكْتَبَة دار الباز ، مكة المكرمة ، 1414هـ ـ 1994م : 3/ 403 ، رقم ( 6487 ) .


( � ) 	الكِتَاب الْمُصَنَّف فِي الأَحَادِيْث والآثَار ، لأَبِي بَكْرٍ عبدالله بن مُحَمَّد بن أَبِي شَيْبَةَ الكوفي ،                        ( ت 235هـ ) ، تحقيق : كمال يوسف الحوت ، مكتبة الرشد ، الرياض ، ط1 ، 1409هـ : 3/432 ، رقم ( 6210 ) .


( � ) 	الأدب المفرد . لأبي عبدالله مُحَمَّد بن إسماعيل الْبُخَارِيّ الجعفي ، ( ت 256 هـ ) ، تحقيق : مُحَمَّد فؤاد عَبْد الباقي ، دَار البشائر الإِسْلامِيّة ، بَيْرُوْت ، ط3 ، 1409هـ ـ 1989م  : 1/130 ، رقم    ( رقم 357 ) ، وسنن البيهقي الكبرى : 8/ 163 ، رقم ( 16435 ) ، وقال : " ورواه ابن المبارك عن عوف فوقفه " .


( � ) 	عَوْن الْمَعْبُود عَلَى سُنَن أَبِي دَاوُد سُليمان بن الأَشْعَث السِّجِسْتَاني ، ( ت 275هـ ) ، لأبي عبدالرحمن شَمس الحقّ الشهير بمُحَمَّد أَشرف بن أَمير بن علي بن حيدر الصِّدِّيقي العظيم آبادي ، دَار الكتب العلمية ، بَيْرُوْت ، ط2 ، 1415 هـ : 13/132 .


( � ) 	سُنَن النَّسَائِيّ الكُبْرَى ، لأبي عبدالله أَحْمَد بن شُعَيب بن علي بن عبدالرحمن النَّسَائِيّ ،                         ( ت 303هـ ) ، تحقيق : د . عَبْد الغفار سليمان البنداري ، وسيد كسروي حسن ، دَار الكتب العلمية ، بَيْرُوْت ، ط1 ، 1411 هـ ـ 1991م : 6/119 ، رقم (3349 ) .


( � ) 	حَاشِيَة السِّنْدي عَلَى النَّسَائِيّ ، لأبي الْحَسَن نور الدِّين بن عَبْد الهادي السِّنْدي الْحَنَفِيّ ،                            ( ت 1138هـ ) ، تحقيق : عَبْد الفتاح أبو غدة ، مكتب المطبوعات الإِسْلامِيّة ، حلب ، ط2 ، 1406هـ ـ 1986م : 6 / 117 .


( � ) 	صحيح البخاري : باب صفة النبي ـ صلى الله تعالى عليه وسلم ـ ، 3/1306 ، رقم ( 3367 ) وصَحِيْح مُسْلِم : باب مباعدته ـ صلى الله عليه وسلم ـ للآثام واختياره من المباح أسهله وانتقامه لله ثم انتهاك حرماته ، 4/1813 ، رقم ( 2327 ) .


( � ) 	شرح البخاري ، لأبي الحسن علي بن خلف بن عبد الملك المعروف بابن بطال ( ت 449هـ ) ، المطبعة الميمنية ، مصر ، بلا تاريخ : 8/440. 


( � ) 	التيسير بشرح الجامع الصغير ، لزين الدين مُحَمَّد عبدالرؤوف المناوي ، ( ت 1031هـ ) ، مكتبة الإمام الشافعي ، الرياض ، ط3 ، 1408هـ ـ 1988م : 1/812 ، وفَيْض الْقَدِيرِ : 3/162. 


( � ) 	سورة العنكبوت : الآية 46 .


( � ) 	صحيح البخاري : 3/1073 ، بَاب الرِّفْقِ فِي الأَمْرِ كُلِّهِ ، رقم ( 2777 ) .


( � ) 	التربية الإسلامية وتحديات العصر : 34 . 


( � ) 	شرح السنة ، لأبي مُحَمَّد الحسين بن مسعود بن مُحَمَّد الفراء البغوي ، ( ت 516 هـ ) ، المكتب الإِسْلامِي ، بيروت ، 1971م  : 4/542 . 


( � ) 	الْمُسْتَدْرَك عَلَى الصَّحِيحَيْنِ ، لأبي عبدالله الحافظ مُحَمَّد بن عبدالله الحاكم النَّيْسَابوري ،                           ( ت 405هـ ) ، تحقيق : مصطفى عَبْد القادر عطا ، دَار الكتب العلمية ، بَيْرُوْت ، ط1 ، 1411هـ ـ 1990م : 2/565 ، رقم ( 3917 ) .


( � ) 	تُحْفَةَ الأَحْوَذِيّ بِشَرْحِ جَامِع التُّرْمِذيّ ، لأبي العلا مُحَمَّد عبدالرحمن بن عبدالرحيم المباركفوري ،             ( ت 1353هـ ) ، دَار الكتب العلمية ، بَيْرُوْت ، بلا تاريخ : 1/304 .


( � ) 	شرح صحيح البخاري لابن بطال : 8/440. 


( � ) 	فَتْح البَاري : 1/540 .


( � ) 	أصول السرخسي ، لأبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي ، ( ت 483هـ ) ، تحقيق : أبي الوفا الأفغاني ، دار المعرفة ، بيروت ، 1372هـ : 1/351 .


( � ) 	الْمَجْمُوع شَرْح الْمُهَذَّب ، لأبي زكريا محيي الدِّين بن شرف النووي ، ( ت 676هـ ) ، تحقيق : محمود مطرحي ، دَار الفكر للطباعة والنشر ، بَيْرُوْت ، ط1 ، 1417هـ ـ 1996م : 1/261 .


( � ) 	حَاشِيَة الدُّسُوقي عَلَى الشَرْح الكَبِيْر ، لمُحَمَّد بن أَحْمَد بن عَرَفة الدُّسُوقي المالكي ، ( ت 1230هـ ) تحقيق : مُحَمَّد عليش ، دَار الفكر للطباعة والنشر ، بيْرُوْت ، بلا تاريخ : 1/218 .


( � ) 	إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان ، لأبي عبدالله مُحَمَّد بن أَبِي بَكْرٍ أيوب الزرعي المعروف بـ( ابن قيم الجوزية ) ، ( ت 751هـ ) ، تحقيق : مُحَمَّد حَامِد الفقي ، دَار المَعْرِفَة ، بَيْرُوْت ، ط2 ، 1395 هـ ـ 1975م : 61 .


( � ) 	المدخل إلى مذهب الإمام أَحْمَد بن حنبل ، لعبد القادر بن بدران الدمشقي ، ( ت 1346هـ ) ، تحقيق د . عبدالله بن عَبْد المحسن التركي ، مؤسسة الرِسَالَة ، بَيْرُوْت ، ط1 ، 1401هـ : 405 .


( � ) 	أعْلام المُوَقِّعين عن رب العالمين ، لأبي عبدالله مُحَمَّد بن أَبِي بَكْرٍ أيوب الزرعي المعروف           بـ( ابن قيم الجوزية ) ، ( ت 751هـ ) ، تحقيق : طه عَبْد الرءوف سعد ، دار الجيل ، بَيْرُوْت ، ط4 ، 1973م : 2/272 ـ 273. 


( � ) 	ينظر : قواطع الأدلة فِي الأُُصُول ، لأبي المظفر منصور بن مُحَمَّد بن عبدالجبار السمَعَانِي ،          ( ت 489هـ ) ،تحقيق : مُحَمَّد حسن مُحَمَّد حسن إسماعيل الشَّافِعِيّ ، دَار الكتب العلمية ، بَيْرُوْت ، ط1 ، 1997م : 2/310 .


( � ) 	الموسوعة العربية العالمية ، مجموعة مؤلفين ، مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع ، الرياض ، ط1 ، بلا تاريخ : 38/136.


( � ) 	م. ن : 13/247 .


( � ) 	الأبطال ، لتوماس كارليل ، ترجمة دار العلم للملايين ، بيروت ، 1996م : 36 .
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